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Abstract 

The contemporary Sudanese poet,Mohammad Al-Fitouri,employed revolutionary personalities 

to indicate the pains of his society and their wishes for freedom. He has created an enthusiastic 

spirit in his poems. His characters portray his ambitions, opinion for national and humanitarian 

issues in the Arab world and represents his beliefs, the torment and oppression on people. He 

highlights his feelings against the harsh conditions in the Arab world. This study through 

descriptive-analytical approach and using semiotic analysis aimed to investigate revolutionary 

personalities in the poetry of Al-Fitouri to reveal the semiotic connotations. To achieve this 

purpose, the names of political, heritage and literary personalities were categorized and then 

their signs, actions and connotations in the poetic text were explored. Sometimes these 

characters are signs and symbols. They have multiple connotations and convey the profound 

meaning of the poem. The identification of the symbolic�features in characters’ names plays an 
important role in preserving national values and strengthening the spirit of hope. Among the 

most prominent characters were Imam Khomeini, Nelson Mandella, Salah al-Din al-Ayyubi, 

Antara ibn Shaddad, Abdul Khaleq Mahjoub and Sultan Taj al-Din. Results showed that the 

characters in the poetry of Al-Fitouri can affect the human soul and evoke ideas as such 

rejection, rebellion and revolution against tyranny in readers. On the other hand, words such as 

garden, bird, the dust, etc. have different connotations to indicate national issues. Yet, issues 

like rain, jungle, river, and storm represent the people who struggle to obtain freedom. His 

poems carry connotations such as hope and liberty and call people to fight against injustice, 

colonialism and defend the dignity of their homeland. 
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 15-27صص:

 الملخّص  

لام مجتمعهم وآمالهفیتوري" من الشعراء الذین وظّفوا الشخإنّ الشاعر السوداني المعاصر "محمد ال  صیات الثوریة لیصوّروا آ
یرهم لآلام جمیع الشعوب الحرّة وآمالهم. فقد استطاع  الشاعر أن یخلق روحاً ملحمیة في أشعاره، فاستخدم  فضلًا عن تصو

لها مواقفه وما یعانیه  تضمن رموزاً یکشف من خلااستلهم الشاعر شخصیات ت  شخصیات مختلفة لیصوّر طموحاته في العالم العربي.
تعمیق نظرته للقضایا  من ظلم وعذاب مستهدفاً بذلك تفسیر واقع الأمة ومعالمها. فیهدف الشاعر من خلال توظیفه للشخصیات إلى  

یبرز مشاعره أمام ظروف قاسیة یعیشها العالم العربي. التحلیلي  -المنهج الوصفي   تحاول هذه الدراسة من خلال الوطنیة والإنسانیة، و
على ضوء التحلیل السیمیائي أن تبحث عن الشخصیات الثوریة في شعر الفیتوري لیتمّ الکشف عن أهم الدلالات السیمیائیة التي و
قصدها الشاعر من وراء هذه الشخصیات، ولتحقیق هذا المقصود نحدّد أسماء الشخصیات السیاسیة والتراثیة والأدبیة ثمّ نسلّط  ی

ضوء على سماتها وأفعالها ودلالاتها في النص الشعري، وهکذا تصبح هذه الشخصیات في الأغلب علامات ورموزاً تحمل  ال
یتجلّى فیها المعنى مدلولات متعدّ  إنّ التعرّف على السمات الرمزیة في أسماء الشخصیات ودلالاتها،  . العمیق للنص الشعري دة و

یة روح الأمل یلعب دوراً مهماً في حفظ القیم والإنج ومن أبرز هذه الشخصیات هو الإمام الخمیني . ازات الوطنیة، والشعبیة وتقو
بي وعنترة بن شدّاد و ماندیلا)ره(، ونیلسون  عبدالخالق محجوب والسلطان تاج الدین. یظهر لنا أنّ دراسة  وصلاح الدین الأیو

لات عمیقة تؤثّر في النفس الإنسانیة وتُثیر في نفس  الشخصیات في شعر الفیتوري ضروري ومهم لأنّ هذه الشخصیات لها دلا
... في شعره تتجلّى بدلالات مغایرة  دیقة والعصافیر والتراب والمتلقّي أفکاراً  کالرفض والتّمرد والثورة ضد الطغیان. إنّ ألفاظ الح

یوظّفها الشاعر لخدمة قضایا وطنیة، و تمثّل مفردات کالمطر والغاب والنهر والعاصفة، إ رادة أبناء الشعب الذي ناضل من أجل  و
ي، تحمل  هذه الشخصیات عند الفیتورالحصول على الحریة والسیادة على أرضه. ومن النتائج التي قد توصّل البحث إلیها هي أنّ 

ى الدفاع  دلالات کالأمل، ومحاربة الظلم، والتحرّر، والدعوة إلى صحوة الشعب ومحاربة الاستعمار وکذلك توعیة الناس وحثّهم عل
 عن عزّة الوطن وکرامته.
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 . مقدمة 1

المقاومة شعر ملتزم یصوّر المجتمع وما یجري فیه من الأحداث، والشاعر ما هو إلّا صوت شعبه، فقد أصبح للشعر  إنّ شعر 
ضد الظلم والاستبداد والاحتلال والاستعمار، وأصبح الشعر یدعو إلى الصمود والمقاومة من أجل الحصول    دور أساسي في الصراع 

یستطیع أن ینقل  الأجیال القادمة، والشاعر باستطاعته أن یسلك مسلك المقاومة ضد الظلم والاستکبار   هذه القیم إلى  على الحریة و
الجماعة لتصبح القصیدة مرتبطة بالأحداث والوقائع معبرة عنها في صدق  بواسطة سلاح الشعر. وقد مزج الشاعر صوته بصوت 

 ( 233:  2015وواقعیة. )حسین، 
بیین، وتغلغلُ  یظهر لنا من خلال تأریخ قارة إفریقیا  الواسعة أنّ هذه الأرض کانت زمناَ مدیداَ في صراع ضد المستعمرین الأورو

کثر ظهوراً وأعمق  بیین في جنوب إفریقیا أ بیة عانت مصائب کثیرة منها: الأورو أثراً بالنسبة إلى الأراضي الأخرى، إلّا أنّ إفریقا الجنو
بیین مع القبا وتشکیل الحکومات الجدیدة، کلّ هذا الواقع یسبّب في أن یتطرّق الکتّاب   ئل تقابل البیض والسود، ونزاع الأورو

بیین في أرضهم وأن یمیلوا إلى نقل تجاربهم المریرة في هذا  اللائق للأالإفریقیون إلى واقع الناس وماضي الأرض والحضور غیر ورو
 ( 192-191: 1368)دي ثورن، الب أدبي. ق الحقل، وأن یصوّروا الاتجاهات الموجودة في المجتمع وذلك ببیان ألیم في 

لامها ومطالبتها بالحریّ  یعکس الأدب المقاوم کأحد الاتجاهات الأدبیة المعاصرة، معاناة الشعوب وآ ة ضد الظلم والاستعمار  و
ات  خاصاً. وتوظیف الرموز على شکل الشخصیالأجنبي. والرمز من العناصر التي تمنح الشعر العربي المعاصر عمقاً وطابعاً 

السیاسیة والتاریخیة والأدبیة من السمات البارزة للشعر المقاوم الذي نشهد له تنوعاً کثیراً في الشعر العربي الحدیث. والفیتوري  
شاعر السوداني المعاصر، من الشعراء الممیزین في حقل المقاومة العربیة فقد تمکّن عبر توظیفه للشخصیات الثوریة أن یخلق  ال

 حقل الشعر المقاوم العربي. وتصوّر هذه الشخصیات آمال وأهداف لمجتمع الشاعر ولسائر الشعوب.  ي روحاً ملحمیة ف
مة قابلة للوصف والتحلیل، ولا تُولد إلّا من  سیمیولوجي، فیرى أنّها: وحدة دلالیة وعلا»"فیلیب هامون" ینظر إلى الشخصیة بمنظور 

یتها، وما یدل  خلال ما تقوله، أو ما تفعله، أو ما یقال عنها في  النص. إنّ الشخصیة عنده یتمثّل في مجموعة الصفات التي تحدد هو
یر ( 58: 2015)بوداب، علیها هو ما تقوله وما تفعله،  وما یقال عنها في النص«.  یستدعي الفیتوري الشخصیات الثوریة لتصو

یحیي روح الأمل، والدفاع عن ا  یقوّي هذا الظروف والأجواء الخانقة التي تحکم مجتمعه، و لکرامة الوطنیة، في قلب العالم العربي و
یر الآلام، والآمال والظروف الصع بة عند المجتمعات المطالبة بالحریّة. إنّ  الإحساس عند جمیع البلدان المظلومة، فهو یقوم بتصو

یجد بذلك  یقالتجارب الذاتیة لدى الفیتوري وتعلّقه الشدید بإفریقیا والعالم العربي جعلته یقیم علاقة وث ة بین المجتمع وأبطاله و
بین أبطال المقاومة. وتعلقُ الفیتوري بالثورة والتحرّر، قد جعله یمیل مشابهات ومقاربات إلى هذه الشخصیات الخالدة   کبیرة بینه و

یُصوّر ظلم الدو یشرع ببیان آمالها وأفکارها السامیة و ذا البحث إلى محاور  ل الأوربیة وجبروتها بحق الأراضي الإفریقیة. یتطرّق هو
،   ماندیلالسون منها السیرة الذاتیة والأدبیّة للشاعر وملامح الدعوة إلى الثورة ودراسة شخصیات سیاسیّة کالإمام الخمیني )ره( ونی
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بي والسلطان تاج الدین وعبدالخالق محجوب وکذلك شخصیات أدبیّة کعنترة بن شدّاد وصالح   وشخصیات تراثیة کصلاح الدین الأیو
بي. فتوظیف هذه الشخصیات الثوریة ودراسة دلالاتها من السمات البارزة في الشعر المقاوم، والذي نشهد لهذا النوع عل ى الشرنو

 عاً کثیراً في الشعر العربي الحدیث.  من الشعر تنو

 . أسئلة البحث 1. 1

 الشخصیات التي استخدمها الشاعر في أشعاره الثوریة؟أسماء  ما اهم -1
 الشاعر من وراء تلك الشخصیات؟الدلالات السیمیائیة التي یقصدها  ما اهم -2

 . فرضيات البحث 2. 1

بي وعنترة بن شدا من أهم الشخصیات الثوریة لدى الشاعر هو الإمام -1 د و...وهذه  الخمیني )ره(، وصلاح الدین الأیو
 تساهم في تبیین دلالات النص.  الشخصیات 

إلى روح الأمل ومحاربة  ي شعر الفیتوري تکشف عن مواقفها وأفعالها والشاعر من خلالها یشیر سیمیائیة الشخصیات ف-2
یة  الظلم والمطالبة بالحریة والصرخة بوجه الظالم والمطالبة  إحیاء الهو بالحق، وکذلك توعیة الناس، وترغیبهم إلى المقاومة، و

 فاع عن العزة والکرامة الوطنیة.الوطنیة، والد

 خلفية البحث . 3. 1

بحوث عن الشاعر وآرائه المختلفة في الحیاة والمجتمع. من أهمها:    هناك دراسات و
  عي الذاتي والدعوة إلى التحرر" لسلیمي وأمرایي )مجلة اللغة مقالة تحت عنوان" محمد الفیتوري من الیأس والعزلة إلى الو-

یته  ( تدلّ نتائج هذه الدراسة ع 2العربیة وآدابها، العدد  لى أنّ الشاعر کان في البدایة مستغرقاً في رومانسیته المتشائمة ثمّ تغیّرت رؤ
 .الشعریة تغییراً جذریاً فتطور شعره من الرومانسیة إلى الواقعیة الاجتماعیة

ثالث  ودراسة أخرى لنعیم عموري، عنوانها "کاوشى بر بن مایه هاى ادبیات پایدارى در شعر محمد الفیتورى و مهدى اخوان -
هذا المقال بواسطة المدرسة السلافیة، یسعى إلى  (، 36بر اساس مکتب سلافى" )مجله انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى، شماره 

بحث مضامین المقاومة في  یاسیة  شعر هذین الشاعرین وذلك بنظرة سوسیولوجیة وعلى ضوء حوادث الحیاة والظروف الس  دراسة و
 هذین الشاعرین.  والاجتماعیة السائدة في زمن 

نیا ومریم آقاجاني، تمّ  گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج ومحمد الفیتورى"، لأمیرحسین رسول ومقالة "واکاوى رمانتیسم جامعه-
بالنظر إلى هذه المقالة یمکننا القول أنّ رغم مشاهدة لمسات  (  6تطبیقى، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره    نشره في )نشریه ادبیات
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تیکیة  الرومنتیکیة الفردیة في آثار هذین الشاعرین إلّا أنّ الفکر والمضمون الاجتماعي لهذه الأشعار یسوقهما نحو واد الرومن
 الاجتماعیة. 

یة سیمیوطیقیة"، لـــ طاهري   ة شخصیة یوسف )ع( القرآنیة:ودراسة تحت عنوان "سیمیائی- نیا والآخرین، مجلة دراسات  قراءة بنیو
. إنّ هذه الدراسة تشیر إلى شخصیة یوسف )ع( في القرآن الکریم لکي تکشف عن  1395. 24في اللغة العربیة وآدابها، العدد 

بین ألدلالات الخفیة فیها، وأثبتت أنّه یوجد تناسق  المفاهیم وا   دواره في القصة القرآنیة.  بین اسم یوسف )ع( والألقاب التي یحملها و
ودراسة لـــ صافیة فرطاس والآخرین تحت عنوان "سیمیائیة الشخصیة في روایة "تصریح بضیاع" لــ سمیر قسیمي"، سنة  -
یدقّق في ال . لقد أبدع الروائي في وصف ملامح 2018 یر، وکذلك وصف بعض  الشخصیات فکأنّه کان رساماً یرسم و تصو

یق لجذب القارىء.  الشخصیات ملامحهم بطریقة فیها نوع من السخریة مما یدل على أنّ الراوي أضاف على الروایة نوعاً من التشو
یة.   ولا یذکر الراوي اسم البطل عکس الشخصیات الأخرى، وهذا ما یحمل دلالة على الضیاع  وفقدان الهو

الشخصیات في شعر الفیتوري، وما یهمّنا في هذا البحث هو کیفیة توظیف  سیمیائیة دراسة عن  في حدود ما بحثنا عنه لم نجد
 .هذه الشخصیات ودراستها وتحلیلها، لیتمّ الکشف عن أهم الدلالات السیمیائیة التي یقصدها الشاعر من خلال هذه الشخصیات

 .السيميائية 2

کلمات والصور  نى تُفسّر على أنّها تنوب عن الآخر. وتأخذ شکل ال إنّ الإشارة من المنظور السیمیائي هي وحدة ذات مع
إنّ الدارسین العرب فهم یعتبرون السیمیائیات منهجاً یساعد   ( 434م: 2008والأصوات والإیماءات والأشیاء والأفعال. )تشاندلر، 

بعضهم ا یلها و م العلامات والبعض منهم ستخدموا مصطلح السیمیاء ومنهم من استخدم مصطلح علعلى فهم النصوص وتأو
یرى الفیلسوف الأمریکي   (19م: 2012ا واستعمل فریق آخر مصطلح السیمیوطیقا. )رحمین، استخدم مصطلح السیمیولوجی

ظمة التواصل على اختلاف  أنّ السیمیوطیقا أو علم العلامات علم یشمل جمیع أن Charles Sanders Peirceساندرس بیرس 
یشمل ج  لریاضیّات، وعلم الأدب وعلم النفس و... )شیحة،  میع الأشیاء والموضوعات الطبیعیّة والإنسانیّة کا حقولها المعرفیّة و

»تنظر السیمیائیة إلى کل موجودات الکون على أنّها علامة، وکل علامة تحمل دلالات ورموزاً مختلفة تتغیّر بتغیّر   (35م: 2016
بالتالي تُفهم بطرق متعدّدة«   تح آفاقاً جدیدة أمام المتلقّي  ( إنّ »السیمیائیة تف13م: 2015)بوزقزي والآخرون، السیاقات والمواقف و

  إذ تعمل على تنمیة حسه النقدي وتوسیع دائرة اهتماماته، وتساعده على البحث والتعامل مع الظواهر الأدبیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، 
یلج عن طریقها إلى البنى العمیقفینظر  کبر و ست النصوص  ( سیمیائیات اللغة »در13م: 2012ة للنص.« )رحمین، إلیها بعمق أ

یّة مؤولة إیاها ح  سب  الأدبیة واللغات والنصوص العادیة ولعب الدال والمدلول فیها دوراً بارزاً وتعدّت اللسانیات إلى باقي الرموز اللغو
 ( 73م: 2010ي« )الأحمر، العرف وحسب السیاق الثقاف
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یة التي تمثّل وسیطاً رمزیاً یواجه به الإنسان عة الإنسان وأسراره الخفیإنّ الرمز مفتاح لفهم طبی ة، من خلال اهتمامه بالأشکال اللغو
یة المتجاورة والمتغای Roland Barthالکون وما حوله. یقرّب رولان بارت  رة في  مصطلح الرمز إلى مجموعة من المعطیات اللغو

إشارة وقرینة.  إنّ مفهوم »الرمز أو الشیفرة أساسي في السیمیائیة. ومع   (115-114م: 2014)مغراوي، الحین ذاته، وهي: العلامة، و
یة، فلقد شدّد أیضاً على أنّ الإشارات لا معنى لها منفردة    Ferdinand de Saussureأنّ سوسور   تطرّق فقط إلى مجمل الشیفرة اللغو

ر من حیث علاقتها بعضها ببعض  ولا تحمل مع على أنّ إنتاج النصوص وتفسیرها یعتمد   Jacobsonوأکّد جاکبسون  نى إلّا عندما تفسَّ
على شیفرات. یسعى السیمیائیون إلى الکشف عن قواعد الشیفرات أو اصطلاحاتها والتي تکمن وراء إنتاج المعاني في تلك الثقافة.«  

یتها کم( »الشخص253-251م: 2008)تشاندلر،   Philipا یقرّر "فیلیب هامون"یة بوصفها دالًا تتّخذ عدّة صفات تلخّص هو
Hamon  ،(  197:  2018. فالأسماء إشارات سیمیائیة دالة على جوهر الشخصیات، بحیث تسهم في تعمیق وجودها الفني«. )العید

وعبر الفترات التي أعقبته من تاریخ الأدب،  »فقد خضعت الدراسات الأدبیة المرتبطة بالشخصیة إلى تحولات عمیقة منذ أرسطو 
فهوم لا یمکن أن یکون مستقلًا عن مفهوم العام للشخص والذات صبح من الصعب التعرّف على مفهوم الشخصیة، هذا المبحیث أ

وممثّل  ( »الشخصیة کائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسانیة وملتزم بأحداث بشریة، 29- 28: 2015والفرد«. )بوداب، 
فات ولأعمالها وأدوارها  خصیة محور الصفات والإیدئولوجیات والأفعال والتصر( الش 34متسم بصفات بشریة«. )المصدر نفسه: 

مکانة في النص. من حیث مدلول الشخصیات نجد تعدداً وتنوعاً في تقدیمها حسب تنوّع أغراض شعر الفیتوري. فهو في الأغلب  
یتحدّث ع ضمن معان متعددة، منها ما هو سیاسي ن سماتها وأوصافها. فیتجلّى بعض الشخصیات التي تتیقدّمها بشکل مباشر و

راثي ومنها الأدبي. إذا أمعنا النظر في شعر الفیتوري المقاوم نرى أنّه قد وظّف شخصیات کثیرة تعددت أدوارها في ومنها ما هو ت
 قسوة المعیشة والآلام والمعاناة الاجتماعیة. المجتمع العربي واستخدمها في شعره لإضاءة ما تعرّضت له من  

 الفيتوري سيرته الذاتية والأدبية حمد . م 3

بدأ ینظم الشعر مقلّداً القدماء. تأثّر 1930ولد محمد الفیتوري سنة  م في السودان ثم انتقل إلى القاهرة ودرس في الأزهر، و
:  1999ه. )جحا،  الفیتوري بالصوفیة لأنّ والده کان من رجالاتها فسیطرت الغربة والوحدة على حیاة الشاعر کما ظهر أثرها في أشعار

بین مدینة تعیش فیها الأقلیة الأوربیة البیضاء حاجزاً کثیفاً  (.کان الفیتوري زنج445 ي الجدّ، وکان انتماؤه للجنس الأسود یقیم بینه و
یعیش المأساة. )الطّباع،   یؤجّج في باطنه الحزن والحقد والغضب وهکذا یشعر بالاضطهاد و (  249:  2006وهذا یحرمه المشارکة و

عود إلى سواد لونه وقبح منظره، وشعر أنّ اللون کان سبباً في عزلته وکان یعیب علیه  ن الشاعر منذ صغره یشعر بالظلم وذلك ی کا
ین شعریة ومنها: "أغاني إفریقیا" و"عاشق من إفریقیا" و"اذکریني  334:  1420الکثیرون بأنّه الزنجي الأسود. )الساعدي،   ( له عدة دواو

یش متجوّل" و"ا یا إفریقیا" و"سقوط  ( یقول الناقد المصري  125: 1984لبطل والثورة والمشنقة"و...)صالح، دبشلیم" و"معزوفة لدرو
"محمود أمین العالم" في مقدمة دیوان "أغاني أفریقیا": »إنّ هذا الدیوان خفقات قلب رقیق جدید، والفیتوري شاعر في مقدمة شعراء  
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ورة، وله مستقبل. ولیس المهم أن یکون للکاتب أو  عة، ومن حیث دقّة الشعور، وانتظام الص المدرسة الواقعیة من حیث القدرة والصنا
( وذات یوم سألوه من أنت؟ قدّم نفسه  447: 1999للشاعر ماضٍ یجلس علیه، بل المهم أن یکون له مستقبل یرتقي إلیه« )جحا، 

لأرض التي ینتمي إلیها لوا لمن لا یعرفني، إنّه شاعر لیبي، افقال: »عبء ثقیل أن أتحدّث أنا عن نفسي. یصمت قلیلًا ثم أردف: قو
هي إفریقیا، والأمة التي یعیش فیها هي الإنسانیة واللغة التي یتحدّث بها هي الشعر، والرایة التي تظلّله هي الثورة، والسلاح الذي  

 ( 144: 1984یستخدمه هو سلاح الحقیقة« )صالح، 
یتعنوان "أنا زنجي" تعریفاً صادقاً  یعرّف الشاعر نفسه في قصیدة تحمل کلّم بصراحة ولا یخشى التکلّم عن سماته الظاهریة،   و

بعرقه الأسود في العالم. إنّ الفیتوري یقول لنفسه:   السنوات الماضیةفهو یصوّر واقع حیاته وتجاربه التي عاشها طول  یفتخر بلونه و و
بشرتي  قیا أرض أجدادي وآبائي  سوداء وأنتمي إلى الجنس الأسود، إنّ إفری  قل في وجه الناس دون أي خوف ووجل إنّني زنجي و

وأفتخر بها دائما، فعاشت أرضي إفریقیا. إنّ الشاعر في هذا الکلام یتغنّى بالحریة وهي أعلى ثروة له وقد کان یؤمن في عمقه بحریّة  
یقول إن الاستعمار جعل الرجل الأبیض یتحکّم بالقارة الإفریقیة وال ة هذه شعوب المظلومة والأبیض هو الذي حقر روحانیالسود، و

 القارة ووطئ إنسانیتها، ودنّس الأجنبي المعتدي بلادي إفریقیا: 
ريهْ../أنا زَنجي /!»قُلها لا تجبن.. لا تجبن مي زَنجيهْ../ أنا أسوَد  /..قُلها في وَجه البش

ُ
أسود لكنّي  /..وأبي زَنجي الجَدّ./ وأ

ريهْ/  ريقيه../ عاشَت أرضيحُرٌّ أمتَلكُ الحُ ري /..أرضي إف  قيه!/ أرضي..والأبيضُ دَنّسَها/ دَنَّسَها المُحتَلُّ العادي..«عاشَت إف
 ( 81-80: 1979)الفیتوري، 

لا یقصد الشاعر التعریف بنفسه فقط، بل یرید إزالة الستار عن الواقع المریر الذي قد مشى عبر التاریخ، فهو یرسم بشکل مؤثر  
یر الظلم وا یدعو المخاطب لتمییز العنصري، وفقد العدالة في حق المجتتصو مع الإنساني عامّة وعلى وجه الخصوص طبقة السود، و

یکشف عن حقیقة ضاعت في المجتمع وهي کرامة إنسانیة   إلى التدقیق في نظرته العمیقة. فنرى أنّ الشاعر یبحث عن شيء مفقود و
والأجناس وتوعیة المجتمع. ونرى أنّ  المآسي، فیقصد تحطیم الفوارق بین الألوان للإفریقي، وکلماته مشحونة بالشجون والأحزان و 

 هذا الشعر قد أخذ لوناً وطابعاً ثوریّاً.
یة وعنیفة   ونرى في هذه القصیدة أصواتاً انفجاریة ترافق انفعالات الشاعر وحالاته النفسیة فتبدأ القصیدة بالقاف ولها موسیقى قو

مي، أسود، أمتلك، أرضي، أبیض( فتبرز لنا مدى شعوره بالکبت اها في مقاطع من هذه القصیدة )أنا، أبي، أثم تکرّر الهمزة کما نر
 (  71-70:  2010والظلم والغضب وذلك بروح ملحمیة ملتهبة )منصوري، 

 . الدعوة إلی الثورة في شعر الفيتوري 4

یستحثّ  یقف إلى جانب الشعوب المقهورة و عن حریة  ها على الثورة والتحرر. وکذلك نجده یدافع »الفیتوري هو رافد الحریة و
( فإنّ الدعوة إلى 451: 1999الإنسان وحق الشعوب في العیش الکریم وهو یستلهم شعره من انتفاضة الشعوب المقهورة« )جحا، 
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ة ومحاربة الاستعمار والوقوف الثورة تعتبر من أهم ملامح المقاومة في شعر الفیتوري. وصرخة الشاعر للیقظة تقترن دائما بندائه للحری 
یحتجّ من الظروف الصعبة والأجواء  في وجه الظال  مین والمستکبرین فهو یرینا بأنّه قد تأثّر أشدّ التأثر بواقع مجتمعه وهو یشتکي و

دثت فیه،  الخانقة التي تحکم مجتمعه وذلك بنظرة عمیقة وواقعیة. فیقوم الفیتوري بمخاطبة بلده وجمیع الأحداث الکثیرة التي ح 
یصوّر  انزجاره واحتجاجه بالنسبة إلى الأحداث التي ألمت بشعبه.کما نشاهده في الأشعار التالیة، حیث   فهو یقوم بتوعیة شعبه لها و

خرج الشاعر عن إرادته وهدوئه وانطلق یخاطب إفریقیا باسمها الصریح طالباً منها أن تستیقظ وأن لا تکون خاضعة أمام المستعمرین،  
ینتبه بفیرید ا یقول بلغة جارحة وحادة: یا إفریقیا  لشاعر من وطنه أن یستفیق من نومه و یخاطب وطنه ککیان حي و ما یدور حوله، و

ألم یحن وقت الثورة والیقظة من نوم الغفلة حتى الآن؟ ألم یحن الوقت أن تدرکي الواقع الألیم الذي یحکم المجتمع عن کثب؟، یا  
ونراك صامتة أمام الأحداث، یا إفریقیا کم استلقیت  ك الظلم والدجى وقد حدثت فیك أحداث مریرة إفریقیا استیقظي، قد ظلّل علی

 في کوخ الدجى:

مِي؟/...قَدْ طالمَا اسْتَلقَيتِ  
َ
سوَدِ/ قَدْ طالما نِمتِ..ألم تَسأ

َ
ريقيا استيقظِي../استيقظي مِنْ حُلْمك الأ ريقيا../ إف »إف

جَی/ مُجْهَدَةً /.../  ريقيا استيقظي/ استيقظي مِن ذاتك المُظلِمةْ /كَمْ دارَتِ  تَحتَ الدُّ ريقيا../ إف في كُوخكِ المُجْهَدِ/ إف
رضُ حَو 

َ
 ( 62-61:  1، ج1979)الفیتوري،  اليك.« الأ

باللون الأسود، وهو الشاعر العربي الأول الذي    »إنّ هاجسه إفریقیا والأبیض الذي أذلّها واستغلّها فشعره یعبق برائحة إفریقیا و
(إنّ 449:  1999حى،  یتناول في شعره مأساة الإنسان الزنجي الأسود. وهو یرید من إفریقیا أن تستیقظ، أن تحطّم القیود وتتحرر« )ج 

لکلمة "استیقظي" صدى العذاب والمرارة التي تعذّب قلب الشاعر فقد ملأت وجدان الشاعر بشکل کامل، وهي في الواقع صرخة  
یقظة وجدان  إفریقیا بالنسبة للأحداث التي قد جرت فیها باستمرار. ولا یهدف الشاعر إلا إلى السعي لنیل الحریة،  في سبیل توعیة و

بیان بسیط قوي،  تمرّده وثورته ضد الظلم. واستخدم ومکافحة   الاستعمار والصمود أمام الظلمة فیصوّر عبر استخدامه لهذه الألفاظ و
یقیا أربع مرات أیضا لیصوّر کیف أنّ قضیّة الوطن من أهم المخاوف الفکریة عند الشاعر کلمة "استیقظي" أربع مرات وکلمة "إفر

لامه وکأنّها جزء لا یتجزأ من کیان الشاعر، ولا یقدر تحت أي ظرف من  الشاعر، إنّ إفریقیا قد برزت  في مقدمة أحزان الشاعر وآ
 العنصریة والظلم والاستعمار الأجنبي.  الظروف أن یبقى في منأى عن مأساة القارة الإفریقیة من مأسي التفرقة 

به الذي ی یاه السیاسیة وصوته الرافض ومناصرته  »إنّ الفیتوري شاعر له شخصیته المتمیزة وطابعه الخاص وأسلو تفرّد به. له رؤ
ینقل الطبیعة، بل   لقضایا جماهیر الشعب العربي. لا یتعمد الغموض والإبهام، بل إنّه یرى أنّ الشعر لیس هدفه أن یصوّر الأشیاء أو 

«. )جحا،  بقضیة الشعب الإفریقي والعربي.  ( لذلك یولي اهتماما کبیرا 455: 1999علیه أن یکون أداة فضح وتحریض وثورة وتحدٍّ
کبر الأحداث التي هزّت الضمیر الإنساني. فیصوّر لنا الشاعر أنّه لم   إنّ محنة الشعب الإفریقي هي محنة الشاعر الفیتوري وهي من أ
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یُظهر لنا غضبه وحزنه من جراء هذا الأم یع یخاطب د یقدر بعد الآن على مشاهدة هذه المصائب التي تحلّ بالناس في أرضه و ر و
 وطنه بلهجة ملیئة بالغضب والثورة قائلًا: یا أرض أجدادي، هل تسمعین صرختي التي یرافقها الألم والصعاب:

رياتُهم../ يا رْ شرايينك سخ ريقيا النائيه/ يا وطني.. يا أرضَ   »واعجباً ألم تُفَجِّ أجداديه/إنّي أناديك../ ألم    أمَه!/.../ إف
ريهْ../إنّي أنادي الأوجهَ الباليهْ/   تسمعي صراخَ آلامي وأحقاديه!/ إنّي أناديك../أنادي دمي فيك../ أنادي أمتي العا

 ( 65- 63:  1، ج1979)الفیتوري، والأعينَ الراكدهْ ..الكابيهْ..« 

لإنسان تدأت بمحبة الوطن، والحنین إلیه ازدادت في القرن التاسع عشر، وأنّ الاعتزاز بالوطن عادة یجعل االوطنیة اب  إنّ المواقف 
( فقد أدرك الفیتوري أنّ القضیة الوطنیة هي جزء من النضال العربي الذي تهتمّ به الأمم  421:  1992ینصر الوطن وقضایاه )الخازن،  
 المحتلین. في مواجهة الاستعمار والقوات

یهتف بحبه وحنینه إلی یحزن أعمق الحزن على فراقه و ه ومازال یصرخ للحریة  فالشاعر السوداني یألف المکان الذي یعیش فیه و
یتغنّى به. )بقاعي،  یطالب الشعب بالتحریر والرفض. وهذا هو حال الشاعر الملتزم الذي یحبّ وطنه و ( إنّ الشاعر  57: 1994و

یحثّهم للثورة، وهذا یصوّر لنا مدى حبّ  یتکلّم عبر نظرة متنا قضة مع وطنه من منطلقین، فمن جانب یحرّض شعبه على النهضة و
بالرغم من أنّ الشاعر یحبّ وطنه حباً ذاتیاً وداخلیاً إلا أنّه یغضب على وطنه بحجة أنها لا تُظهر الشاعر ل  وطنه. ومن جانب آخر و

فقد بقیت في نوم وغفلة ولکن بصفة عامة نشهد علاقة وثیقة وعمیقة بین الشاعر   هماب بأصی  الذینحرکة ونهضة تجاه الظلم والعدوان  
 وأرضه.

یقول: فاستمعي لي یا إفریقیا، الآن قد جاء دورنا ولینتفض تاریخنا العریق وعلینا أن  وهو یخاطب الوجدا ن الإفریقي الجریح و
إنّنا سنکسو الأرض بالفرح الکبیر کما کسوناها بالحزن الشدید،   نعلن حقدنا أمام الأعداء وعلى الأرض أن تخضع لصراخ الشعب.

 ثالًا في المجتمع والآن قد حان دورنا أن نقاوم ونُظهر غضبنا:ونحن یجب علینا أن نصنع من غضبنا وثورتنا تم
ريخِنا../ولينصبْ تمثالُ أحقادِنا/.../ولتَخشَعِ الأرضُ لِأصواتِنا../إنّا سَنكسو  فراحِنا../كَما  »لتَنتفِض جثةُ تا

َ
هَا بأ

ريقيا /إنّا أتَی دورُ   ( 66- 65: 1، ج1979)الفیتوري،   نا..!«كَسَوناهَا بأحزانِنا/ أجلْ..فإنّا قَد أتَی دَورُنا/إف

یحثّهم على الثورة والمقاومة، إنّه ناقم وثائر على ذلة الأمة العربیة وهوانها الذي أصیبت به   إنّ الفیتوري یقف إلى جانب شعبه و
یرى الفیتوري أنّ فیتأ یحاول أن یدافع عن قضایا جماهیر العالم العربي. و یحزن أعمق الحزن و  أرضه قد ثّر الشاعر بواقع شعبه و

عنها العدالة والحریة و... والشعب الإفریقي الذي کان في الماضي ذا ثقافة   غابت ابتعدت عن حقوقها ومسؤولیاتها الاجتماعیة وقد 
  ومن جرّاء التحولات التأریخیة والسیاسیة والاجتماعیة أصبح من ضمن الدول المتخلّفة فقرّر الشاعر أن   غنیة وأصیلة فقد أصبح الآن 

یقوم بإحیاء وخلق القیم التي فقدت في مجتمعهیرسم لن  . ا بشعره الواقعي حزنه ومأساته، و
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حزنه العمیق بالنسبة إلى الأوضاع  ومن الملامح التي یمکننا أن نتعرف من خلالها على مدى وطنیة الشاعر وحبه للوطن هو 
یة والظروف المرة التي تعاني منها البلاد إذا ما دقّقنا في أشعارالمأساو ه نفهم أنّ عاطفة الحماسة والحزن تسیطر على الشاعر، کما  . و

إخلا  ص.أنّنا نشهد بوضوح العاطفة الوطنیة في أشعاره، والشاعر یبیّن عواطفه ومشاعره تجاه قضایا وطنه بصدق و

 . استدعاء الشخصيات الثورية5   

 . الشخصيات السياسية1. 5   

یفرض على أصحاب الکلمة من أدباء ومفکّرین  عندما یشتدّ الطغیان والقهر السیاسي في أمة م  ن الأمم، فیکبل حریّات الشعب و
ر مباشرة وتکون آراء هؤلاء مقاومة  ستارا من الصّمت، فهم یلجأون إلى وسائلهم الفنیة للتعبیر عن أفکارهم وخواطرهم بطریقة غی

لعصور هي الأسطورة والرمز، وقد وجد الشعراء ضالتهم للظلم والقهر والاستبداد، ومن الأسالیب التي لجأ إلیها الأدباء على مدى ا
شعراء الذین ( والفیتوري من ال33- 32:  1997في تلك الأصوات التراثیة التي ارتفعت في وجه الطغیان وقوى الظلام. )عشري زاید،  

ینهم الشعریة عن الشخصیات التي تمثّل قضایا سیاسیة، من أشهرهم شخصیة الإمام الخ ،  ماندیلا میني )ره(، ونیلسون  تحدّثوا في دواو
یة الشعراء المعاصرین فیوظّف الشاعر هذه الشخصیات الثوریة لتبیین  وهذه الشخصیات المتمیزة ارتبطت بقضایا سیاسیة في رؤ

یمجّد الشاعر کفاحه  الکبت السیاسي  یصوّر من خلالها ما حدث في المجتمع من ظلم وفساد وحرمان، و ا  القائم في البلدان العربیة و
یتغنّى بها أمام القوى الظالمة.    وصمودها و

      . الإمام الخميني )ره(1. 1.    5

وي الذي یقوم به النص، بل تتجسّد  إنّ مفهوم الشخصیة من منظور "فیلیب هامون" السیمیولوجي لا یقف عند الترکیب اللغ 
( إنّ هذه الشخصیة التي ظهرت 59:  2015)بوداب،  وتقوم بمختلف وظائفها فیه.  الشخصیة عنده من خلال المحیط الذي تنتمي إلیه  

والمطالبة  رمز للمقاومة،  في شعر الفیتوري لها أدوار ووظائف متعددة، وهي رمز للجوانب السیاسیة والدینیة والتاریخیة. وکذلك هي  
إسقاط النظام الملکبالح ي في إیران أضاف ورقة ذهبیة إلى  ریة ومحاربة الظلم، الإمام الخمیني )ره( الذي بإقامته للثورة الإسلامیة و

تأریخ العالم بحیث إنّ هذه الثورة هي مبدأ الوحدة والنهضة لکثیر من مسلمي العالم، وقد صار هذا الرجل العظیم في التأریخ نموذجاً  
ین فهم یذکرونه  ومثالًا یحتذى به. الإمام الخمیني )ره( من الشخصیات التي نرى له ظهوراً ذا بال في شعر بعض الشعراء المعاصر

بکلّ خیر وحسن. ولم یغفل الفیتوري عن الأساطیر الإفریقیة فحسب، بل لم یکن غافلًا عن أساطیر العالم وسائر الشعوب، فهو  
یصوّر لنا ثق یرى الشاعر أنّ الإمام الخمیني )ره( القائد الثوري رمز للبطولة والذي یحمل  یمدح شجاعتهم و افات مختلفة في أشعاره. و

 اهیم کالانتصار والطمأنینة:معه مف
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تَينِ ومَجروحَتَينِ/كمثل عُيُونِ المَلَا  نْ/ ثمَّ  يي »وَالخُمينيُّ يَكنِسُ مَملكةَ الشّاه/ عَبرَ مَياهِ الخَليجْ/ ويَفتَحُ عينينِ مُصْفرَّ
شيجْ  سُ/ يَركُضُ في الأرضِ مُختَلِطاً بالأسی والنَّ فُ دَمعَهُمَا في سَتَائِر إيرانْ/ وَالعَرَقُ البشَريُّ المُقدَّ لمْ يَكُنْ وَحدَهُ آيةَ   / !يُجفِّ

ك عَصراً مِنَ العُقمِ وَاقِفْ«.   عبْ/ كان يُصوّغُ نَهاراً لأحلامِهِ/ ويُحرِّ  ( 145: 1992)الفیتوري، الشَّ

إیمانه القلبي بالنسبة إلى تحسّن أحوال   ومن ملامح المقاومة التي نراها بوفرة في أشعار الفیتوري هو أمله بالمستقبل الزاهر و
یة روح الأمل تبعث بدورها المقاومة من قبل الناس في المجتمع، وکلمة "الحدیقة" في هذا الشعر رمز لبلاد إیران   المجتمع، وتقو

وقعت بأیدي الأجانب. والإمام الخمیني )ره( عبر نظرته المستقبلیة والوعي الذي کان لدیه بالنسبة إلى   الخریفیة، الأرض التي 
 ان یعرف بوضوح أنّ بلاد إیران ستتحرر یوماً ما من ید الأعداء:الأوضاع وواقع المجتمع ک

رُ/ تحتَ غُصُونِ ا جُلُ المتحدِّ ريّةُ/ هَل عَلِمَ الرَّ نَوبر/ أنَّ الحَديقَةَ راحِلةٌ في الطحالبِ يوماً«.  »أيّتُها المُدُنُ الأثَ لصَّ
 ( 146)المصدر نفسه: 

یصوّر الفیتوري الإمام )ره( کرمز للإیمان والم  ثابرة والتحدّي، وهو کان یحمل في وجوده إیمانا راسخا بالحریة والاستقلال. إنّ  و
ء الوطن والظالمین، فالشاعر عبر  کلمة "الطحالب" ترمز إلى أعدا إحدى علامات محاربة الظلم، و  یعدّ   ترسیم صورة الأعداء وتقبیحها

یقول الفیتوري بصراحة في قصیدة أخرى:ذکره لهذه الکلمة قصد أن یُبعد القیم الإنسانیة عن هذا الفریق  . و

مادْ؟/ وأنَّ تُرابَ ال بِلادِ التي يَبِسَتْ/ في جَفَافِ اسمه/  »وَهَل كان شاهُ المَدينةِ/ يَعلَمُ أنَّ حُلُوقَ العَصافيرِ/ مَسكُونَةٌ بالرَّ
 ( 147« )المصدر نفسه: كانَ يَحمِلُ في نَبضِهِ بِذرَةَ الاضطهَادْ!

إنسانیة. إنّ هذه  إنّ ألفاظ )الحد یوظّفها الشاعر لخدمة قضایا وطنیة و یقة والعصافیر والتراب و...( هنا تتجلّى بدلالات مغایرة و
لى شاعر آخر وفقاً لمکوّناته الثقافیة والحیاتیة والجغرافیة. فمفردة "العصافیر" هنا رمزٌ للمناضلین الرموز الطبیعیة تتباین من شاعر إ

الرماد" رمز للظلمة والکبت الذي تمّ تحمیله على الشعب الإیراني. و"التراب" أیضاً رمز المجاهدین الذین قد  والثوریین في إیران، و"
على الرغم من ظاهره   -تعذیب والطغیان. فقد کان النظام الملکي متیقناً بأنّ هذا الشعب امتلأ وجودهم من ظلم النظام الحاکم وال

یقیم ثورة في أی - الهادئ یعتقد الفیتوري أنّ الإمام الخمیني )ره( کان یعلم أنّ انتصار الثورة وسقوط  سینهض لامحالة و ة لحظة. و
لممکلة عن قریب. والإمام )ره( بوعیه الکامل بالنسبة إلى ظروف  النظام الحاکم أمرٌ حتمي وسیحلّ الأمن والطمأنینة على هذه ا 

یواصل الشاعر کلامه محذّرا الأعداء من سکوت المجاهدین في إیران، فهم من  المجتمع یصّور مستقبلًا زاهراً للشعب الإیراني. و
یصرخ بأن احذروا غضب الناس في هذه الأرض.   الممکن أن ینهضوا في کلّ لحظة، و

لمستقبل المشرق ونهایة عصر الظلم والاستبداد وتحسّن أحوال المجتمع من المظاهر الأخرى للأدب  نسبة إلى افالأمل بال
 في شعر الشاعر:المقاوم والذي تجلّى 

مان/ سَتَهبِطُ عَن عَرشِها ذاتَ يَومْ«.   نَوبَرْ/ أنَّ كآبةَ هَذَا الزَّ رُ تَحتَ الصِّ جُلُ المُتحدِّ  ( 147سه: در نف)المص»وَهَل عَلِمَ الرَّ
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یرى أنّ الشعب سینال   إنّ الإمام )ره( رغم المعاناة التي واجهها من ظلم النظام، لا یفقد أمله بل یبقى متفائلًا بالأیام الآتیة کما
یسمع الشعب ألحان النصر. فهذه یصرّح بأنّ ظلم النظام الحاکم لن یدوم وسیزول یوماً ما و   الحریة في المستقبل القریب العاجل، و
یمکن أن تمثل شخصیة   شخصیة قد تکون ممثلة واحدة تقوم بأدوار مختلفة کما یمکن أن تکون ممثلة في الشخصیة السیاسیة، و

 هي تعطي مفهوماً ودلالة جدیدة، وهي رمز لا یتحدّد معناه من خلال عمله السیاسي.دینیة، ف 

 مانديلا . نيلسون 2.  1. 5

یقیا، وهو زعیم عصره ومن الشخصیات الفذة في القرن  تفرقة العنصریة في جنوب إفرمن أبرز المناهضین لنظام ال ماندیلاإنّ 
ه في السجن برفقة سائر الزعماء السیاسین في عصره، فهو دائما یُذکر في العالم  العشرین، إنّه قد قضى حوالي ثلاثة عقود من عمر 

حریة، ومحاربة الظلم والاستکبار، وکان یجتهد دائما في الدفاع  کشخصیة متمیّزة لها شعبیة کبیرة. فهو قد سخّر جلّ حیاته في سبیل ال
 ( 13: 1390جتماعیة في هذه القارة. )جباري، عن حقوق الناس المهضومة والحدّ من مستوى المشاکل السیاسیة والا 

بیة تحولات جذریة عمیقة، إحداها تسرّب الاستعمار بغیة الاست  یلاء على ثروات هذه  وقد شهد التأریخ السیاسي لإفریقیا الجنو
على نتائج أضخم. ن البیض للنیل والحصول  القارة المظلومة والأخرى سیاسة التبعیض العنصري الذي أوجدها المهاجرون والأوربیو

أحد المعارضین الرئیسین لهذه السیاسة وأدّت هذه   ماندیلاولکن هذه السیاسة تزامنت مع رفض الطبقات المختلفة. وکان نیلسون 
اته السیاسیة واستمرّ یطلب السلام وحلّ مشاکل الناس، إلى أن ة إلى سجنه، وهو بعد الإفراج عنه عاد مرة أخرى إلى نشاطالمعارض 

بیة. إنّ الشعب الإفریقي واجه مشاکل    ماندیلااء سیاسة التبعیض العنصري وأصبح نیلسون تمّ إلغ رئیساً للجمهوریة في إفریقیا الجنو
  بین الأقلیة البیضاء وسکّان إفریقیا السود، وحرمان الجنس الأسود من حقوقهم ومن المساهمة في أمور عدة منها: الفصل العنصري  

 لیعمل جاهداً في الدفاع عن الإفریقیین السود وتخلّصهم من الظلم الذي یعیشون فیه.  ماندیلاالحیاة، وهذا مما دفع 
یتها موزعة في النص عبر  الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم "علم" یتکرر ظهوره   یعتقد "رولان بارث" بأنّ الشخصیة هو

یشبّه في قصیدة "إلى من الرموز  ماندیلا ( إنّ شخصیة 14: 2016ي النص. )أمال والآخرون، ف التي یقوم الشاعر باختیارها بدقة و
یة فخریة لأنهّ لولا وجوده لما ک ماندیلانیلسون  یقول یا  " صموده بشجرة آبنوس ثم یُبجّل عظمته برؤ انت للشهادة عظمة ومجد. و
اء وتُحرز نجاحاً ساحقاً وعظیما. أنا وقفت حائراً من شجاعتك في ساحة القتال لأنك تقاتل حتى النصر وتنتصر على الأعد ماندیلا

یر قدرة  وعظمته أمام  ماندیلافمن ملامح الأدب المقاوم هو بیان القدرة کما نرى في هذه الأشعار، والهدف الأساس للشاعر هو تصو
 تهدیداً للأعداء:   ضعف الأعداء وهوانهم. والشاعر في هذه الأشعار قد مزج آلیات القدرة بنوع من التحقیر والضعف، وهذا بدوره یُمثّلُ 

هادَةِ/ إنْ لَمْ تَكنْ أنتَ!/.../ أذهَلتَني في نِضَالك/ تَ  ريفِ الجَنُوبيِّ /كَيفَ يَكُونُ جَلَالُ الشَّ بنُوسَ الخَ
َ
دمَغُ أعنَاقَ  »يَا أ

)الفیتوري،  نديللا«.  مَن دَمَغُوكَ/ وَتَسجنُ في العَصرِ مَن سَجَنُوك/وأنتَ سجينٌ هُنَالك/ أغرَقتَني في اكتِمالك/ مانديللا/ما
1992  :39 ) 
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ید بهذه  یبیّن الفیتوري عبر استدعاء هذه الشخصیة أهم أهدافه ألا وهي الحریة، فیرى أنّ الحریة میراثه ومن ممتلکاته فهو یر
ة هي  أنّ الحری  الوسیلة أن یبیّن قیمة الحریة للجمیع. والحریة من منطلق فکرة الشاعر هي عامل أساس في خلود نضاله وهو یرى 

بدایة حیاته ونهایتها، والمقاومة هي الحل الوحید للوصول إلیها، فقد غلبت روح الحریة على نفسیة الشاعر بصورة کاملة بحیث نرى  
یمکن أن نفهم ونبحث عن سبب أهمیة الحریة عند الشاعر عن طریق الأوضاع  أنّ الشاعر أطل ق لسانه في تقدیسها والتعریف عنها و

یبدو أنّ عنصر الحریة في أشعار الفیتوري لا یضاهیه أي عنصر أخر  السیاسیة والاجتماع یة والوطنیة الغیر مناسبة في البلدان العربیة. و
یبثّ في معظم أشعاره هذه الفکرة وهي من  من عناصر المقاومة، فیعدّ الفیتو  ري شاعراً ثوریاً ینزع إلى الحریة بحیث یلحّ على ذلك و

ها في أشعاره النضالیة. فالحریة هي إحدى المحاور الأساسیة في أدب المقاومة والذي یحاول کل إنسان الأمنیات التي قام الشاعر ببث
 ملتزم وحرّ في سبیل تحقّقها والمحافظة علیها: 

يَتِي هيَ مِيرَاثُ أرضِي/ وَمُعجِزَتي/.../ - مَانديللا/ » رِّ يَتي/ في خُلُودِ نِضَالي/ وَ - إنَّ حُ رِّ يَتي هِيَ حُ رِّ ةِ  إنَّ حُ ريَّ في عَبقَ
ي«.  - شَعبي/.../ رَبِّ يَتي هِيَ بَدئِي وخَاتِمَتي/ وَهِيَ دينِي العَظيمُ وَ رِّ  (  41)المصدر نفسه، إنَّ حُ

لجها الفیتوري في منجزه الشعري، فنرى أنّ الشاعر قد جعل الحریة مدار أفکاره،  امین المقاومة التي عاإنّ الحریة من أبرز مض
ع والمشترکات الوطنیة ومقتضیاتها، لا یتأتى إلا بالحریة التي تنعکس في السیاق الوطني ومستوى التزام الجمیع  لأنّ » الالتزام بالجوام 

( لا تصبح الحریة عند الشاعر مجرد نداء إنّما هي نضال یستمر ومقاومة بطولیة  109:  2005بالوحدة والاندماج الوطني« )محفوظ،  
یتحدث عن حق إنساني سلب عنه وعن   تُحقق للإنسان وجوداً إنسانیاً. فیبیّن الفیتوري احتجاجه على ظروف المجتمع الصعبة و

سیرة مصائب  الآمال والأماني الوطنیة وتحمّلوا في هذه الم  من المناضلین الذین صرفوا عمرهم في سبیل تحقیق  ماندیلامجتمعه. إنّ  
یضيء الطریق للناس في هذه الأرض نحو الحریة، والنجاح  کنور  ماندیلاکثیرة وأعباء مختلفة، فیرى الفیتوري في أشعاره وجود 

یرید منه أن یبقى مثل الماضي إلى جانب الناس بعظمته واقتداره السابق و  یظلّ متکئاً على مجده وعظمته  والتخلّص من الظلم، و
یقول الفیتوري یا  ن الذي قد تجاوز عمره ثمانین عاما، إن ماندیلاالدائمة. و ك اختفیت عن الأنظار وأزعجني سفري  أیها البطل المتمرِّ

 فیك، وأنا أعرف تماما أنك ضوء على زمننا فابق مکانك مثل الماضي:
يخُ/ مُغتَسِ  هَا البَطلُ الشَّ مَانِين/ مُختَبِئاً في تَ »مانديللا/ أيُّ عرفُ أنك ضَوءٌ  لًا بِمياهِ الثَّ

َ
ليك/ أنهَكَنِي سَفَري فيك/ أ جَلِّ

مانِين/ وَابقَ مَكانك/ ابقَ   عَلی زَمَنِي/ هَكَذا أنتَ/ كِئاً فَوقَ مَجدِ الثَّ فامكثْ كَما أنتَ/ كُنْ هَكَذا خَالِداً في مَعَانِيك/ مُتَّ
 ( 44: 1992ي، یتور)الفمَكانك/ ابقَ مَكانَكْ«. 

یصوّر کیف أنّ الظلم    ماندیلایؤکد الشاعر عبر تکراره لعبارة "ابق مکانك"، على ضرورة وجود   والاستکبار قد ظلّل على الناس  ، و
جمیعاً، فعبر تکراره لهذه العبارة یدعو الناس إلى المقاومة والصمود والاستمرار ضد الظلم. فقد وظّف أسلوب التکرار في خدمة  

 ین المقاومة وقد مزج هذا الأسلوب برموز المقاومة. مضام 
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 . الشخصيات التراثية  2. 5

أدرکوا أنّ التراث مصدر هام یتوجب علیهم أن لا یستغنوا عنه. فکثیراً ما قام الشعراء باستدعاء الشخصیات إنّ الشعراء المعاصرین  
إشارات تنمّي القدرة الإیحائیة للقصیدة. فاستدعاء هذه  التراثیة في أشعارهم بغیة توظیفها في بنیة النص، بما تحمله من د لالات و

:  1997اء في قصائدهم، لتمنحها حمولة فکریة ووجدانیة لا تخفى على المتلقي. )زاید،  الشخصیات من أبرز تقنیات اعتمدها الشعر
لام بطبیعتها »تحمل تداعیات معقدة، تربطها  ( لابدّ أن نشیر إلى أنّ توظیف الأعلام التراثیة یتمتّع بحساسیة خاصة لأنّ هذه الأع 13

(  65: 1986ال تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمکان«. )مفتاح، بقصص تاریخیة أو أسطوریة، وتثیر قلیلًا أو کثیراً إلى أبط
نها المعاصر؛ لأنّ فقدان وعیه  »إنّ الأدیب المعاصر الذي یفقد اتصاله بتاریخ قومه، وتراث أمته، لا یصلح بحال ما أن یعبّر عن وجدا

ات التراثیة لها دلالات شمولیة باقیة، والقابلة للتجدّد،  صی( والشخ42: 1997لشخصیتها یجعله أجنبیاً عنها، غریباً علیها« )زاید، 
)المصدر نفسه،  والشاعر المعاصر یختار من شخصیات التاریخ ما یوافق طبیعة الأفکار والهموم التي یرید أن ینقلها إلى المتلّقي. 

بي، والسلطان تاج الدین، وعبد 120 من الشخصیات التي   الخالق محجوب ( فالأبطال التاریخیة/التراثیة مثل صلاح الدین الأیو
یمدح الفیتوري أبطال المعارك الذین یقفون في وجه الأعداء وظلمهم واستبدادهم في   تحدّث عنها الفیتوري في أشعاره النضالیة. و

الشاعر  ذین تحقّقت لهم انتصارات وفتوحات کثیرة ودافعوا عن الوطن من أجل الوصول إلى القیم والحریّة فنرى أنّ حق الشعب، وال
 یحاول من خلال هذه الشخصیات أن یعبّر عمّا کان یسود المجتمع العربي من ظلم وعذاب.

 . صلاح الدين الأيوبي  1.  2. 5

ارها الشاعر لیحملها  عن مجتمعه، فهي مستمدة من بیئة عربیة وقد اخت نرى أنّ الشخصیات الموظّفة في شعره لیست غریبة
 اختیاره لهذه الشخصیة عن قصد بحیث یشیر من خلالها إلى دلالات معینة.   مجموعة من الدلالات والسمات، فکان 

یعبّر عن  الأعمال الوضیعة التي  إنّ الشاعر یمزج الشخصیات التراثیة بمعاناة الإنسان في عصره فیتحدّث عن مأساة فلسطین و
إحدى الطرق التي اهتمّ بها الفیتوري  س الارتکبها الأعداء على مدى التاریخ. فترکت هذه القضایا بصماتها وأثرها في نف شاعر، و

 للتعبیر عن قضایا إنسانیة واجتماعیة هي استدعاء الأبطال والمناضلین وذلك لإنجاز رسالته الشعریة.
کثر الشخصیات یعدّ صلاح الدین ذلك البطل یحاول الفیتوري عبر توظیف   المنتصر من أ التراثیة شیوعاً في الشعر المعاصر. و

 ة أن یبیّن الجرائم والأعمال التي ارتکبتها إسرائیل بحق الشعب، فیقول الشاعر بمخاطبة المقاتلین البواسل: هذه الشخصی
ها المُقاتِلون/.../اللهُ في كَرامةِ الأرضِ، وفي/ عَدال رّية/.../لا..لا تَقفوا/ إلا علی هَيكَلِ  »أيُّ إسرائيلَ/  ةِ الثأرِ. وفي الحُ

هاتِهم../  لا..لا تَقفوا/ إلا عَلی مَق كَلوا أكبادَ أمَّ
َ
برة المُحتلّ والدَخيل/.../ تَذكّروا ../إنّ الذين ذَبحوا أطفالَ دير ياسين/ وأ

هاتِهم ويَهدمُوا  وسَرقوا أرضَ صلاح الدين/ لو قَدَروا، فسوفَ يَرجعون/ لِيَ  ذبَحوا ثانيةً أطفالَ دير ياسين/ ويَبقَروا بُطونَ أمَّ
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روا  :  2، ج1979)الفیتوري، ..وقاتِلوا/ وانتصِروا..وقاتِلُوا/ وقاتِلُوا/ لا تَقِفوا إلا علی هَيكل إسرائيل«.    قبرَ صلاحِ الدين/ تذكَّ
433 -437 ) 

، الذین یقتلون الأطفال الأبریاء  عوة إلى المقاومة ضد إسرائیل والصمود أمامهاأحد المضامین الأساسیة للأدب المقاوم هو الد
یتسببون في حدوث جروح کبیر ة على قلوب الأمهات، وهذه صورة واحدة من صور مؤلمة یصبّها العدوّ الصهیوني على فلسطین.  و

مکّنوا من الاستمرار في عملیاتهم الإجرامیة سیخلقون  فهم نالوا من أرض صلاح الدین الذي یعتبر رمزاً للمجاهد الحقیقي فإنّهم إن ت
ز للشجاعة والمقاومة وقد صار نموذجاً ومثالًا یحتذى به عند الثوریین،  مجازر جدیدة کلّ یوم. وصلاح الدین في هذه القصیدة رم 

ین بأن لا یقلعوا عن الدفاع  فهو قد خلق ملاحم کثیرة في الحروب الصلیبیة. والفیتوري عبر استدعاء هذه الشخصیة یقول للمناضل
یستمروا في المقاومة حتى الوصول إلى الهدف النهائي والانتصار، ف یصوّر الشاعر في ثنایا هذه الأبیات کارثة بشریة،  والمقاومة، و

کثر ف لامه أ کثر، فنرى  کارثة ألیمة بالنسبة للشاعر وهذه المجازر والأعمال اللاإنسانیة وهدم الأرض مما یزید من عذاب الشاعر وآ أ
یر محاربة إسرائیل والحثّ على الصمود أمام الجنایات والأ عمال الوضیعة التي یرتکبها  أنّ الفیتوري یلجأ إلى بیان حزین لتصو

 الأعداء.
إنّ الفیتوري یحمل قضیة فلسطین في وجدانه ولکن لیس باستطاعته فعل شىء سوى التعبیر عما یجیش في نفسه من حزن وألم،  

دُهُ الكلماتُ ه من القضیة الفلسطینیة بهذه العبارة: »فیختصر موقف   ( 84« )المصدر نفسه، إنّ جُرحَ فلسطينَ ليستْ تُضمِّ
بعنایة على عنصر المقاومة، ودائما یسعى إلى إحیاء روح   یمکن أن نعرف من خلال دراستنا لهذه الأشعار أنّ الفیتوري یؤکد و

یؤکد على إیمانه العمیق بأنّ قدرة الناس في المجتمع ستنتصر على الظلمة.   المقاومة تجاه المستعمرین والمعتدین في قلوب   الناس و

 لدين ا  . السلطان تاج2.  2. 5

یة الوطنیة،کما یشیر الفیتوري في إحدى قصائده إلى السلطان  إنّ استدعاء الشخصیات الإیجابیة یؤدي إلى حفظ وتحکیم الهو
مة بما ینطوي علیه من بطولات جماعیة وفردیة مجهولة  لأدب الشعبي هو أدب المقاوالشخصیات التاریخیة. إنّ ا إحدى تاج الدین 

السلطان تاج الدین وغیره من البطولات الشعبیة العامیة. »إنّ السلطان تاج الدین بطل شعبي قاد   ضد الطغاة والمستبدین کبطولة
م«.  1910لغازیة.. وسقط شهیداً في معرکة النصر عام نضال قبائل المسالیت المشهورة في غرب السودان، ضد القوات الفرنسیة ا

تبدو لنا حقیقة قابلة للتصدیق فهو یقدّم لنا أبعاداً منها الاجتماعیة:  ( یتناول الشاعر هذه الشخصیة ل307: 1، ج1979)الفیتوري، 
ي ینتمي إلیها والعمل الذي یقوم  یتناول البعد الاجتماعي )السوسیولوجي( الظروف الاجتماعیة التي ینشأ الشخص فیها والطبقة الت 

الشخصیة استطاع أن یجسّد واقع حیاته الاجتماعیة  ( فالشاعر من خلال هذه  23-22:  2016به وعلاقته بالآخرین. )أمال والآخرون،  
زال یمهّد من أرض السودان فهو مای إخراج الفرنسیینوما یعانیه من الظلم والاستعمار وعدم الحریة. إنّه رائد النضال ضد فرنسا و 

وهو من رموز أطلق  وکان الهدف الأسمى لتاج الدین هو تحریر وطنه من السیطرة الفرنسیة فشارك في حرکات وطنیة،  الطریق للثوار
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یشیر الشاعر  یقول: قد وقف الأعداء مسلحین أمامك وهم یقصدون النیل منك. و الشاعر لسانه في مدحه، فهو یخاطب تاج الدین و
حدودة التي کانت في حَوزة ید السلطان تاج الدین وآلیاته الدفاعیة القلیلة في محاربته للاستعمار، ولکن مع هذا  إلى الإمکانیات الم

آمل في القدرة والانتصار وهو یشجّعه على الاستمرار في المقاومة لأنّ المستعمرین قد سلبوا عزة وطنه على مرّ الزمن، إنّ قوة  فهو 
ابل والطائرات ولکن تکمن قوة الشعوب الضعیفة في إیمان أبنائها بحقهم، فمن هذا المنطلق یقول  الأعداء هي مجرد المدافع والقن

 السلطان تاج الدین": الشاعر في قصیدة "مقتك

عداءُ أمامك..فارجع/ لَهَبُ..وقذائفُ حمرٌ../ وخُوذاتٌ تَلمَعُ/و الحَربةُ مَهما طَالَت/ لَن تَهزمَ  - 
َ
»يا تاجَ الدينِ/ الأ

موا يا تاجَ الدين/فانشُر دَقاتِ طُبولِك ملء الغاب/ حاربْهم بالظفر، وبالناب/ طوبی للفارس/إنّ  مَدفع/.  ../ها هم قدَّ
الموتَ اليوم شرفٌ/ داسوا عزةَ أرضِك/ هَتَكُوا حُرمة عِرضك/ عاثوا ملء بلادِك   إنّ /الحربَ اليوم شرفٌ/...

زين/.../فاضْرب..اضْرب..يا تاج الدين/اضْرب..اضْر   ( 315- 312:  1، ج1979)الفیتوري، ب..اضْرب..«  غا

یبدو أنّ   إنّ تکرار کلمة "اضرب" یدلّ على عدم الخنوع والاستسلام أمام الظلم، وعدم الرضى بالنسبة إلى الظروف الحالیة و
وذلك یؤدي إلى   الشاعر یؤکد على عنصر المقاومة وعدم التزلزل أمام الظالمین وکأنّ الشاعر یعلن عن عزمه على مواصلة الثورة،

من الأعداء ودعوتهم إلى المقاومة ضدّهم. والطموح من ملامح المقاومة التي تؤدي إلى استمرار  تحریض الناس على أخذ حقوقهم  
الجهود حتى الوصول إلى النجاح النهایي، والحل الأساسي عند الفیتوري یکمن في الصمود والمقاومة من أجل تحقیق أهداف  

 لاستقلال.  الشعب من الحریة وا
ة وهذه الألفاظ تنتمي إلى حقل المقاومة )الأعداء، لهب، قذائف حمر، خوذات، الحربة،  یدلّ هذا النص على مقولة المقاوم 

مدفع، حارب، الظفر، الموت، عزة الأرض، بلاد و...( والتي هیّأت جوّاً نفسیاً لتعمیق مواقف الشاعر وآرائه الثوریة وتضعنا أمام 
 بالمرارة الممزوجة بالتحدّي للمتلقّي.  وتجاربه العمیقة وواقع أمته، وتنقل الإحساس انفعالات الشاعر 

یقول في مقتطفات أخرى من أشعاره: عندما قصدك الأعداء واستبقوا نحوك تقدّمتُ وأنت نادیت باسم أرضك وقلت: أیا بلادي،   و
ن أروي  ، أنا سأظلُ حیّاً وأدافع عنك، وقد حلفتُ بألن یبعدني عن حبك أي شيء، فأنت قد ملأت وجودي وقلتَ: یا دار مسالیت 

رمحي من دماء الأعداء وأن أقوم بصلبهم في الصحراء المقفرة أو في الفلوات وأن تجعل هؤلاء الموتى قدوة ومثالًا للأجیال القادمة.  
أن نعتبره مثالًا وعظة للأجیال  فأنت تحارب في سبیل حفظ الوطن بشجاعة وتُظهر لنا إقدامك وشجاعتك تجاه الأعداء بحیث یمکن 

اومتك وشجاعتك مثلٌ للأجیال من بعدك، فیُبجّل الشاعر في هذه القصیدة شجاعة تاج الدین ومجاهداته لأنّه قدوة  القادمة، فمق
 للمقاومة والإیثار وقد تحول إلى أسوة للناس جمیعهم: 

عيني«/ »يا  يحجبَني عَن حُبك شيءٌ«/»إنك مِلءُ دمايَ و   »أنّي أقبَلتُ/ حينَ استبَقُوا نحوَك/باسمِ بلادِكَ نادَيتَ/»لن 
«/.../لكنك يا فارسُ آليتُ/أن لا تهبَ الكافرَ صَفحك أن تسقي مِن دَمهِ رُمحك/ أن تَصلِبَهم عَبرَ   دارَ مساليت أنا حيٌّ

 ( 318- 316)المصدر نفسه،  الفَلَوات/ أن تجعلَ موتاهَم مَثلًا/ لزمانٍ عَبرَ زمانك آتٍ«. 
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یخاطب الشاعر  توري من الشعراء الذین قد انضموا إلى ثوإنّ الفی ار بلده من خلال شعره وقلمه وقد قام بحمایتهم والدفاع عنهم، و
یة،  في القصیدة نفسها تاج الدین الثائر السوداني: یا تاج الدین، قد بقیت خالداً إلى الأبد، یا تاج الدین قم بزوال أفکار الأعداء الواه

یب في جبهتك. یا تاج الدین یقصدك  قد خبّؤوا أنفسهم وأیدیهم راعشة والرصاص في مسدسوالأعداء   اتهم تزدحم للنیل منك وللتصو
یریدون الإطاحة بك:  جمیع الأعداء و

حلامِ الباقين/.../
َ
مَتْ كفك يا تاج الدين/فاقضِ عَلی أ يا تاج الدين/مازال عُداتك مُختبئين/  - يا تاج الدين/- »سَلَّ

 ( 320-319)المصدر نفسه، حوَ جَبينك«.  اعشةٌ ..ورَصاصُ بَنادقِهم/يَتزاحَمُ في بُطء نَ أيديهم ر 

یمدح أولئك الذین قد ضحّوا بحیاتهم من أجل الوصول إلى الأهداف السامیة مثل الحریة والکرامة وحفظ   یبجّل الفیتوري و
یصوّر میة  الشاعر عبر مدحه لهذه الشخصیات والنماذج مدى أه الأرض فیرى الشاعر وجودهم مفیداً ومؤثراً للمجتمع الإنساني، و

کثر ما تکرر في شعر الفیتوري ذکر الحریة والتحدّي وأدوات الحرب والحدیث عن التحرّر   المقاومة ضد الأعداء والمعتدین. ومن أ
بالأمر الغریب من رجل ثوري   من الظلم والطغیان وغیر ذلك مما یرتبط بالمقاومة والثورة والوقوف في وجه المستبدین، وهذا لیس

 عربیة. تأثّر بواقع أمته ال 

 . عبدالخالق محجوب3.  2. 5

یعي   کثر و »إنّ الشخصیة تضیف على النص الشعري دلالات عمیقة وتشحن ذهن القارىء بأفکار مفیدة وتجعله یفهم النص أ
( فیقوم الشاعر هنا بتقدیم المعلومات  95: 2015مختلف العلاقات التي یحفل بها الشاعر أو الراوي کرموز أو إشارات«. )بوداب، 

یعبّر عن أفعاله وسماته، إنّه من أبرز الشخصیات التي عرفتها السودان في العصر الحدیث. فهو مع رفاقه   حول  شخصیة عبدالخالق و
إفریقي وذلك تطابقاً مع ظروف بلدهم، وک  انت هذه الحرکات الوطنیة  قد حاولوا أن یجعلوا برنامجاً لحرکة تحرّر وطني في بلد عربي و

یهدف إلى   تطالب باستقلال السودان  بصفتیه القومیتین العربیة الإفریقیة، والحزب السوداني ولید لتلك الحرکة الوطنیة الاستقلالیة و
شبه   تحقیق الحریة والتقدّم للشعب السوداني والنضال لتحرّر السودان وتعزیز استقلاله، ومرّ الحزب السوداني بقیادة القائد

 ( 2016الأسطوري عبدالخالق محجوب. )مروّة،  
رتبط هذه الشخصیة بنفوس الأمة ولها حضور حي ودائم في وجدان الشعب السوداني وهي مرتبطة بقیم روحیة وفکریة  ت

ردات کالمطر ووجدانیة، ومثال للبطولة والتضحیة فلذلك یقول الفیتوري: إنّنا نأتیك بالفرح، ونستقبلك بالتّرحاب والحفاوة. إنّ مف
رادة أبناء الشعب الذي رفض الهیمنة والاحتلال وناضل من أجل الحصول على الحریة والکرامة  والغاب والنهر والعاصفة، هي تمثّل إ

 والسیادة على أرضه: 
مال/.../ يا وجهَنَا المُخ ا/فتَبدو بَعيداً../كأنّك رايةُ قافلةٍ غَرِقَت/ في الرَّ متُ منَّ تفي خَلفَ ألفِ  »حينَ يَأخذُك الصَّ

زَخرفتْها الكآبهْ/ ونُناديك../نغرسُ أصواتَنا شجراً صندلياً حواليك/ نركضُ خلف الجنائز   سَحابة/في زَوايا الكُهُوفِ التي 
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،  1979)الفیتوري، ../ نأتيك بالأوجه المطمئنة/ .../بالمطرِ المتساقطِ في زمنِ القحطِ../بالغابِ، والنهرِ، والعاصفة!« 
 ( 73- 71: 1ج

یقول:  یتکلّم الفیتوري بلسان عبدالخالق و  و

مِ رَأسي/وأقطَع ُكَفي../وأطبعُها  »لا تَ  صعَدُ مِشنَقَتي/ وسَأغلَقُ نافذةَ العَصرِ خَلفي/ وأغسَلُ بالدَّ
َ
حفَروا لي قَبراً/سَأ

يرِ والسابلة«    ( 77-76)المصدر نفسه، نجمة فَوقَ واجهةِ العَصر/ وسَأبذرُ قَمحي للطَّ

یتحمل عناء المصائب بقلبه ودمه  خالق عارف بمستقبله ومصیره بشکل کامل لکنّه یداف مع أنّ عبدال ع عن وطنه دفاعاً مستمیتا، و
إلى درجة أنه یتمنى أن یضحّي بنفسه في سبیل الوصول إلى القیم الوطنیة. إنّ الأفعال المضارعة مثل )سأصعد، سأغلق، أغسل،  

یشیر إلى أنّ حرکة المقاومة والنضال    ر وروح المقاومة قد ظلّت موجودة في خلده ووجوده.أقطع، أطبع( ترسم لنا أنّ المقاومة ستستم و
یقول في القصیدة نفسها:  لا تنتهي بانتصار أو هزیمة بل تستمر هذه الحرکة بعد الهزیمة أو النکسة. و

زيّفوا  »قَتَلوني../وأنكَرَني قاتِلي/ وهو يلتفُّ بردان في كفني/وأنا مَن؟/ سوى رجل واقف خ من/ كُلّما  ارجَ الزَّ
 ( 77)المصدر نفسه، علی وَطَني«.  بَطلا/قُلتُ: قَلبي

إنّ الأعداء عذّبوه بأبشع صورة ولکنه وقف في وجه الظلم والاستبداد ودافع عن وطنه دفاعا مستمیتا، وناضل الأعداء حتى حصل  
یحمل السلاح ح  ب لا  یث أدى ذلك إلى استشهاده. إنّ "محجوب" واجه متاععلى الحریة والاستقلال. إنّه یشارك في ساحة القتال و

یحبه.   حصر لها لکنّه کان متمسکاً بوطنه، وهذا هو حال الشاعر الملتزم الذي یفتخر بوطنه و

 . الشخصيات الأدبية/ الشعراء الأقدمون والمعاصرون 3. 5

ووجدانهم، لأنّها هي التي عانت التجربة  »تکون شخصیات الشعراء من بین الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوس الشعراء 
ومارست التعبیر عنها وکانت هي ضمیر عصرها وصوته، وهذه الشخصیات التي اهتمّ بها الشعراء هي تلك التي ارتبطت  الشعریة 

والفارس  بقضایا معینة وأصبحت في التراث رمزاً لتلك القضایا، فأبرز الشخصیات التي استخدمها شعراءنا عنترة العبسي الشاعر 
 ( 141- 138: 1997« )زاید، العبد الذي کانت حریّته هي قضیته الأولى 

 .عنترة بن شدّاد 1.  3. 5

ارتفعت في أشعار شعرائنا المعاصرین أصوات أبطال کعنترة العبسي وغیره من تلك النماذج التراثیة التي تحمل في وجودها  
( إنّه اشتهر بالفروسیة والشهامة والتفوق في 33حیاتها )المصدر نفسه، العذاب والتمرّد على الواقع الفاسد. وتتحمّل عبء مأساة 

جاعته، وهو أحد أمثلة البطولة العربیة في عهد ما قبل الإسلام وعلم من أعلام المقاومة والنضال والقوة  الحرب والقتال ونال حریته بش 
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من الأساطیر التي یتحدث عنها التاریخ وتعتز بها القرون.  عند اشتعال نار الحرب. وهذه الصفات التي تمیز بها عنترة جعلته أسطورة 
 فیضرب المثل في نضاله ومقاومته.

یبجّلهم في بدایة هذا الشعر ونهایته، إنّ الاعتزاز بماضي العرب وذکر مآثرهم وأمجادهم والحثّ  إنّ الف یتورى یمدح العرب و
ي الحدیث، فالعرب على لسان شعراء النهضة وأدبائها إذا دعوا إلى  على المقاومة من أبرز مظاهر الیقظة القومیة في الأدب العرب 

یحیي الشعور بالعزة والکرامة )الیازجي، مقاومة أو نادوا بالاتّحاد وجدوا  :  1985في حوادث تاریخهم ما یوقظ الضمائر النائمة و
یذکر العرب بما کان لهم  609 من ماض مجید لأنّ الحدیث عن مجد العرب ( إنّ الفیتوري جعل الماضي حافلا بأنواع من البطولة و

یة روح الحماسة والمقاومةک  ما یقول الشاعر:وأبطالهم من أبرز العوامل في تقو
»نحن العرب../ أجدادُنا كانوا مُلوك العَالمِ القديمِ/ حَيثُ الرُؤى والشعرُ يَسبَحان/ في مَجدِهما الأليمِ/ حَيثُ الُخطَی  

عشةَ../في أقبيةِ الماضي العَظيمِ/ عَنترةُ العَبسي فَوقَ صَهوةِ الفَرَس/ يَصرُخُ في  المُستَكبرات../ لم تَزلْ تَب مسِ  تَعث الرَّ الشَّ
ار التي/  فيَعلُو الاصفرارَ وَجهَهَا/ وتَرجُفُ الجبالُ رهبةً، وتَجمُدُ السُحبُ/ لأنّه قَهقَهَ أو غَضِبَ/ لأنّه ثَرثَرَ أو خَطبَ/ لأنّه  النَّ

ربابُ البَيان/ منّا../ ولولانا لَهانتْ عَ تَفرخُ ذراتِ ال ماد وَالحَطَب!/ نحن العرب/ المُعجزاتُ والنبييون وأ مان«  رَّ ريةُ الزَّ بقَ
 ( 611-610: 1، ج1979)الفیتوري، 

  عنترة بن شدّاد بطل عربي وفارس حرّ احتلّ مکانة عالیة في الوجدان العربي وأصبح رمزاً للبطولة وهو یتّسم بدلالات القدرة 
موت على صهوة جواده ممتشقاً  والشجاعة، وهذه الأخلاقیات من أدوات تحررّه إضافة إلى بطولته الحربیة. »إنّه بطل یأبى إلّا أن ی

یتجسّد النصر لدى عنترة في قدرته   سیفه وحامیاً لمن معه من الأهلین، إنّ النصر یکون حلیفه في أغلب المعارك التي یخوصها. و
 ( 327: 2001خصومه من الملوك والأمراء« )العفیفي، على قتل الکثیرین من 

یبعث في وجدان الشعب  یذکر الشاعر في هذه القصیدة ماضي أمته بما فیها  من المآثر والمفاخر حتّى یوقظ الضمائر النائمة و
یع  تبر عنترة في شعر الأمل إلى مستقبل مشرق فالتغنّي بالمفاخر سبب للمقاومة والنهوض من أجل الدفاع عن الوطن والکرامة. و

یبجّل الفیتوري  الفیتوري مظهراً من مظاهر الشجاعة والمقاومة، فهو شاعر قد ذاق الآلام والمحن ال کثیرة في سبیل النیل من الحریة. و
یذکره بالخیر والعظمة، فعنترة من الأبطال والفارسین الذین لا یفخر الفیتوري به فحسب بل یتباهى به   التاریخ  شجاعة عنترة وفروسیته و

یر الأبطال من عناصر الشعر المقاوم الذي نراه بوضوح في أشعار الفیتوري   النضالیة.العربي کلّه، وتصو

 .صالح علي الشرنوبي 2.  3. 5

یقول: نم عمیقاً وهادئا والموت مثله   بي لم یکن شاعراً معروفاً إلّا أنّ الفیتوري یرید أن یصنع منه أسطورة فیخاطبه و مع أنّ الشرنو
وك بکل تواضع واحترام،  أحلام الحیاة فالذین لم یدرکوا أهمیة حضورك وقاموا بإنکارك سیعترفون یوماً ما بقیمتك وسیأتون نح مثل

 :والتاریخ سیحکي للأجیال القادمة عن نظراتك المجهولة
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لی أنكروكَ يَوماً..سَي
ُ
أتونك يَوماً/ في خَشعةٍ  »نم عَميقاً..فالمَوتُ حُلمٌ طَويل/ همجي الرؤى..كحُلُم الحَياة/ والأ

ريخُ للغَد..لِلأجيال/ تلك المَجهولة اللمَحات..«   ( 167: 1، ج1979)الفیتوري، والتفات../ وسَيحكي التا

بي" بموضوع الشهادة والتضحیة، ولا یعتبر الفیتوري الذین یضحّون بأنفسهم  یهتم الشاعر في قصیدة "إلى روح صالح علي الشرنو
متعالیة ضمن الموتى فهو لا یقبل موتهم بل یراهم خالدین کالربیع، وهم باقون على حالهم من القوّة  للوصول إلى الأهداف ال 

اهم من مظاهر أدب المقاومة التي نراها بوضوح  والعظمة، وسیحکیهم التاریخ یوماً ما وسیبوح بعظمتهم. فمدح هولاء الأبطال وذکر
ب  ي صورة حیة وخالدة تبثّ روح الأمل وثقافة الجهاد ومحاربة الظلم بین الشعب  في نغماته الشعریة. ونلاحظ أنّ شعره یعطي للشرنو

 فنراه یقول في القصیدة نفسها:

ريات/ إنّم  قين  »أبداً لم تَمُت، فمِثلك فَوقَ المَوت/فَوقَ النسيان والذك رض/ لا لِلمُحلِّ
َ
واحفِ فَوقَ الأ ا المَوتُ لِلزَّ

سر/  ربات/ تَقطَعُ الكَونَ في انتفاضةِ ذهن/ وتَجوبُ القُرُونَ في   البزاة/ ولقد كنتَ في حياتِك كَالنَّ قويُّ الجناح والضَّ
ريات«  ك سيان والذَّ  (.  172- 171)المصدر نفسه، لمَحَات/ أبداً لمْ تَمُت فمثلك فوقَ المَوتِ فوقَ النِّ

إنّم بي في  هذا الموقف یعني أنّ الموت في سبیل الوطن لیس موتاً بمعناه المألوف والمعهود و ا لهم حیاة أبدیة لا تنتهي والشرنو
یقاتل الأعداء من أجل الحریة والسیر في طریق المجد والکرامة، والموت في أدب المقاومة هو موت   شعر الفیتوري لایزال حیّا و

 نسان في وطنه.والقیم والحریّة وهو ما نسمّیه بالاستشهاد، فالمناضل الوطني هو الشهید من أجل الأرض وحریة الإ یرتبط بالأرض
» الموت في التاریخ الشخصي لأبطال المقاومة لیس موتا، إنّه بمثابة حل الأزمة التي یتجاوز به البطل إلى الحیاة الدائمة في ظل  

إلى بعث الحیاة في القیم بیان بسیط، بتشبیه  201ة الجدیدة الباقیة«. )شکري، د.ت: الحریة و ( فیقوم الفیتوري في تشبیه جمیل و
بي بنسر یحلّق في السماء وهو خالد دائماً، إنّ بیان عظمة وقدرة هولاء الأشخاص من ملامح المقاومة التي لم یغفل عنها  الشرن  و

یُبجّل قدرته ومساعیه، ففي هذا الشعر استعان الفیتوري ببعض  الشاعر. فمن هذا المنطلق یدخل الشاعر في وادي الحسرة وال شوق و
م تمت" و"لقد کنت" وأسلوب القصر في "إنّما الموت للزواحف"، وغرضه تعمیق الدلالة على عظمة  أسالیب التوکید مثل: "أبداً ل

یضمّن شعره الثو ري أسماء لشخصیات أدبیة وذلك لیعبّر عن الشاعر وقدرته. فنجد في أشعار الفیتوري أنّه متأثر بالتراث الأدبي و
 قیق التحریر الفردي والجماعي.بطولتها الحربیة والأخلاقیة وکفاحها ونضالها من أجل تح

 يجة النت

علاقة وثیقة بالواقع الاجتماعي والمخاوف التي تساور العالم العربي في    ذات إنّ الشخصیات الثوریة في شعر محمد الفیتوري  -
طن، والحریّة،  أهم مضامین محمد الفیتوري الشعریة التي تتجلّى فیها صورة رفیعة من أدب المقاومة هو حبّ الو عالمنا الیوم. ومن

بي  ماندیلاومکافحة الظلم والاستعمار، والدعوة إلى الکفاح. إنّ الشاعر استخدم الشخصیات الثوریة کنلسون  ، وصلاح الدین الأیو
یحاول الشاعر أن   والإمام الخمیني )ره(، وهي من الشخصیات التي قد بقیت لامعة في أذهان جمیع الشعوب المطالبة بالحریة. و
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بین هذه الشخصیات والواقع السیاسي والاجتماعي المسیطر على مجتمعه. إنّ الشاعر عبر توظیفه لهذه الشخصیات یرید یقیم علاقة  
به، وهو شاعر قد ظلت صرخة الظلم والدعوة إلى الیقظة على  أن یحیي الأمل، ومحاربة الظلم، والتحدّي والثبات في نفسیة أبناء شع

 ي لیقظة الناس ونهوضهم تحتوي على قیم هامة مثل الحریة، والکرامة الإنسانیة والحیاة.قسم عظیم من أشعاره. وصرخة الفیتور
مجتمع الشاعر ومن الواضح أنّ هذه  فصوّرت لنا سیمیائیة الشخصیات جانباً من القضایا والأحداث الاجتماعیة التي وقعت في -

إنّ هذه الشخصیات لا تنحصر في  تي عاشها الشاعر في بلاده.الشخصیات الرمزیة تحمل في طیّاتها الأوصاف الواقعیة والمعاناة ال
یه غیر العالم العربي، بل لم یغفل المیراث العالمي و  دف الشاعر من العربي، لأنّه یرید أن یوصل نداءه لجمیع الناس في العالم. و

مکّننا من التعرف على عمق التزامه  خلال توظیفه للشخصیات إلى تبیین أصالة العرب ومجدهم. ودراسة أشعار الشاعر النضالیة ت
بالنسبة إلى قضایا وطنه وتجعلنا قادراً على لمس حقائق حیاته وحقائق أبناء شعبه في القارة السوداء. إنّ الاضطهاد واستعمار الأجانب  

إلى ظهور الوجدان الشعري المقوالت  اوم لدى الفیتوري.بعیض العنصري في مجتمعه أدّى إلى التأثیر في حساسیة الشاعر المرهفة و
یضمّن شعره الثوري أسماء لشخصیات أدبیة کعنترة العبسي و...وذلك لیعبّر  - نجد في أشعار الفیتوري أنّه متأثر بالتراث الأدبي و

یر  قیة وکفاحها من أجل تحقیق التحریر الفردي والجماعي. إنّه یوظّف رموزاً طبیعیة مثل الحدیقة والعصافعن بطولتها الحربیة والأخلا
إنسانیة. وهذه الرموز تتباین من شاعر إلى شاعر آخر وفقاً لمکوّناته الثقافیة والحیاتیة. ومفردات   والتراب و... لخدمة قضایا وطنیة و

تمثّل إرادة أبناء الشعب من أجل الحصول على الحریة والسیادة على أرضه. وقد وظّف  کالمطر والغاب والنهر والعاصفة، هي 
یبدو أنّ الشاعر یؤکد على الفیتوري أسلوب ال تکرار في خدمة مضامین المقاومة والتکرار عنده یدلّ على عدم الخنوع أمام الظلم، و

 لثورة.عنصر المقاومة أمام الظالمین وکأنّه یعلن عن عزمه على مواصلة ا
هیّأت جوّاً نفسیاً لتعمیق   إنّ ألفاظ )الأعداء، لهب، قذائف حمر، الحربة، مدفع، حارب، الظفر، الموت، عزة الأرض، و...(-

مواقف الشاعر وآرائه الثوریة وتضعنا أمام انفعالاته وواقع أمته، وتنقل الإحساس بالمرارة الممزوجة بالتحدّي للمتلقّي، وکلمات 
طة، إلا أنّها  ار، الاستعمار، تحدّیتم، قوى الظلام و...( هي التي تمثّل المعجم الشعري الثوري لهذا النص، وهي بسی)الثوّار، الأحر

غنیّة بالمعاني العمیقة. والأفعال المضارعة مثل )سأصعد، سأغلق، أغسل، أقطع، أطبع( ترسم لنا أنّ المقاومة ستستمر وأنّ حرکة  
 صار أو هزیمة بل تستمر هذه الحرکة بعد الهزیمة أو النکسة.المقاومة والنضال لا تنتهي بانت
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